النثر في الأدب الأندلسي
مراحل النثر في الشرق:
المرحلة الأولى: تتمثل في نثر صدر الإسلام والدولة الأموية.  وهي تمثل في خطب وأقوال الخلفاء الراشدين وخلفاء الأمويين وأمرائهم .
يتميز أسلوبهم: بين السجع والمزاوجة والترسل. ومن خصائص النثر في هذه المرحلة الميل إلى الجمل المتقطعة والإيجاز التام وتزيين الأسلوب بالسجع والمزاوجة والاعتماد على الجمل القصار ووضعها في إطار محكم والأتيان بالجملة مردفه بجملة أخرى تشبهها والاقتباس أحيانا من القرآن الكريم.
كان ظهور عبدالحميد الكاتب في اواخر الدولة الأموية بداية المرحلة الثانية في النثر العربي. 
فهو أول من أطنب في موضوع الكتابة وفصله وجعل من الكتابة موضوعاً يشرحه ويولد معانية حتى يأتي على آخره وهو أو من جعل الترسل فناً قائماً بذاته واستعمل التحميدات في صدورها وأول من جعل الكتابة الديوانية صناعه من الصناعات.
تميز أسلوبة بالترسل والموازنة كما تميز بالخلو من زخرف اللفظ والتزام السجع إلا ما جاء عفو الخاطر.
المرحلة الثالثة:
هي المرحلة التي أدت فيها طريقة ابن المقفع في كتابة وهي طريقة تعنى ببسط المعاني وتوكيدها وتكرير الجمل المتقاربة في معناها مع العناية بالتحليل النفسي والتجارب الأخلاقية و تطويع اللغة للمعاني المستحدثة وعدم الحفاوة في السجع إلا ما جاء عفو الخاطر.
تقترن المرحلة الرابعة: بالجاحظ الذي طلع على عصره بطريقة جديدة تأثر فيها المشرق والأندلس.
تتميز كتاباته بالجمل القصار والفقرات المتقابلة وتعدد النعوت للشيء الواحد و إجادة استخدام حروف الجر متتابعة بدقة واستقصاء كل أجزاء المعاني كما تميزت طريقته بالفكاهة والسخرية ومزج الجد بالهزل والإطناب غير الممل والاستطراد المروح عن النفس بإيراد ظريف الأخبار والنوادر كما تميز أسلوبه بسهولة العبارة وجزالة الألفاظ وأسلوب تظهر فيه شخصيته ظهوراً تاماً حتى لا يستطيع المرء أن يميزه ويعرف كتاباته.
في القرن الرابع: شهد النثر المرحلة الخامسة على يد ابن العميد:
الذي استن في كتاباته طريقة أهم ما يميزها توخي السجع الفقرات، والاقتباس من القرآن الكريم وأحاديث الرسول وتضمين الأمثلة السائرة والأبيات الحكيمة والإشارات التاريخية والإكثار من أنواع البديع.
المرحلة السادسة: تتمثل في طريقة القاضي الفاضل، الذي استحدثها وبناها على أصول طريقة ابن العميد مع التوسع فيها.
أهم سمات هذه المرحلة: التزام السجع الطويل المنمق والغلو المفرط في التورية والجناس والإكثار من أنواع البديع كالطباق، وبذلك صارت الكتابة صناعية محضة تجري مع مناسبة الألفاظ أكثر من جريانها مع إصابة الغرض والبلاغة.
تلك هي حالة النثر في المشرق ، وكانت حالة النثر في الأندلس كحالته في المشرق فكل جديد كان يطرأ على نثر المشارقة سرعان ما يجد صداها في الأندلس.
كان الانتقال من فن لآخر يكاد يكون متبع نفس التطور الذي حدث في المشرق، فالمكاتبات التي تصدر عن أمراء قرطبة وخلفائها تشبه تلك التي كانت تصدر عن خلفاء الأمويين في المشرق.
وعندما تطورت الكتابة بعض الشيء إلى تحليل نفسي وغزارة معنى كالذي عند ابن المقفع رأينا ذلك عند ابن حزم الأندلسي وكتاباته.
و ما أكثر الأندلسيين الذين أعجبوا في كتابات الجاحظ وساروا بأسلوبه منهم: ابن زيدون في رسالته الهزلية التي يسخر فيها من ابن عبدوس ، التي تذكرنا برسالة التربيع والتدوير للجاحظ.
ولما بلغهم طريقة ابن العميد ومدرسته رحبوا  بها وأخذوا ينسجون على منوالها، من أهم من كتب على طريقته ابن بسام في الذخيرة، ففيه شبه كبير بين أسلوبه و ابن العميد ولا سيما في التزام السجع الذي قل أن يشذ.
ومع التزام السجع فقد كانوا الأندلسيين أقدر وأحذق من المشارقة في استخدام هذا الأسلوب البديعي والتصرف فيه، وقد استطاعوا بحسهم وذوقهم الأدبي أن يطوعوه لأغراضهم.
وعندما وصلت مقامات بديع الزمان الهمذاني في رسائله إلى الأندلس تأثروا بها وراحوا يقلدونه ويحاكون أسلوبه.
وأخيراً نرى الطريقة الفاضلية في أواخر القرن السادس و أوائل القرن السابع تقرب للأندلس وقد أسرف كتاب الأندلس المتأخرون في اتباع هذه الطريقة حتى أصبح من غير المستطاع أن يجد الإنسان من يكتب نثراً غير مسجوع. ومنذ القرن السابع بدأت سيئات الطريقة الفاضلية على النثر العربي في المشرق والمغرب معاً.
فنون النثر الأندلسي:
1. الخطابة:
من الأمور المسلم بها للخطابة أنها تقوى بتوافر دواعيها وتضعف تبعاً لقلة هذه الدوافع، فالعرب الفاتحون لم تكن تنقصهم بلاغة الكلمة وفصاحتها التي تعتمد عليها الخطابة والغزوات المتتابعة التي قاموا بها لفتح الأندلس كانت تستدعي الخطباء و لاستنهاض الهمم والحماسة، ومع ذلك فلم يصلنا إلا القليل من ذلك الفن النثري.  وقد اختلف مؤرخو الأدب حول تعليل هذه الظاهرة:
1- ففريق منهم يرى:  أن الخطابة الأندلسية كانت مزدهرة في العصور الأولى وأن الضعف الذي أصابها في أواخر أيام العرب لم يكن مقصوراً عليها وحدها إنما كان ضعفاً عاماً يشمل الشعر والنثر الفني، كما شملها بفعل الأحداث السياسية والاجتماعية السيئة ، ويرجع هذا الفريق قلة ما وصل إلينا من خطب إلى سببين: 
        أ- تعذر تدوين الكثير منها لاعتمادها على الارتجال والطول.
        ب- ضياع مادون منها مع ما ضاع من تراث العرب الفكري الذي أباده الأسبان عند الاستيلاء على الأندلس.
2- أما الفريق الثاني يرى: أن الخطابة بالأندلس لم تنل من العناية ما يناسب قدرها لاعتماد الولاة والخلفاء على السيف.
أما إذا رأينا أسلوب الخطابة:
1. السهولة والوضوح والإيجاز والبعد عن التكلف والخلو من الزخرف اللفظي إلا ما جاء عفو الخاطر. 
1. أما في عصوره المتأخرة الغالب على أسلوبهم الإطاله والأطناب والتكلف في السجع والجناس والتورية، كانوا متأثرين بالقاضي الفاضل.
1. ومنذ عصر المرابطين بدأت تظهر في الأدب الأندلسي القصائد والخطب التي تتضمن التورية بأسماء سور القرآن.

1. الرسائل:
الرسالة قطعة نثريه تطول أو تقصر تبعاً للكاتب وغرضه وأسلوبه.
أنواع الرسائل:
1- الرسائل الديوانية: ويقال لها أحياناً السلطانية، وهي التي كانت تصدر عن ديوان الخليفة أو الملك ويوجهها إلى ولاته، وعماله، وقادة جيوشه، أو إلى أعدائه أحياناً. وهذا النوع من الرسائل مهما بولغ في إجادته الفنية فإنه لا يخرج عن كونه متصلا بحادث أو أمر عارض، وتجدر الإشارة إلا أن أسلوب الرسائل الديوانية لا تسير على وتيرة واحده، ولا تلتزم بنمط معين إنما تتفاوت بحسب الأغراض ومقتضيات الأحوال.
2-الرسائل الأخوانية: وهي الرسائل التي تدور بين الأخوان والأصدقاء والخلصاء، وهذا النوع من الرسائل ميدان فسيح للإبداع يتبارى فيه الكتاب والأدباء ليتيح لأقلامهم أن تنطلق على سجيتها.
أنواع الرسائل الأخوانية: المدح ، عتاب، تهاني، اعتذار، شكر، تعازي، استعطاف، شكوى، سؤال عن مريض.
للأدباء في الأندلس كتابات كثيرة في الأخوانيات والرسائل أجادوا فيها وبأساليبها منها القصير ومنها الطويل الذي يستوعب صفحات.
من أهم من يمثل الرسائل الأخوانية: ابن زيدون: من رسائله الرسالة الجدية و الرسالة الهزلية والرسالة الفكرية والرسالة العامرية والرسالة العبّادية.                                                                      (شرح الرسائل الجدية والهزلية وموضوعها في محاضرة ابن زيدون)
أساليب الرسائل الأخوانية:
تأثروا بكتاب المشرق فابن برد وابن خاقان تأثرا بابن العميد، وابن زيدون يقفوا أثر الجاحظ، ولسان الدين الخطيب ينحو منحى القاضي الفاضل.
ومن قبيل الرسائل الأخوانية أيضاً رسائل الاستغاثة التي كان يوجهها الأندلسيون إلى أخوانهم ملوك المغرب وغير المغرب لعل فيهم من يصغي إلى صريخهم فيمد لهم يد العون ضد العدو. 

